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معرض لأعمال من الفنان الراحل ابراھیم مرزوق . لوحات ابن بیروت لوداع المدينة
والاصدقاء 

> معرض الفنان التشكیلي اللبناني الراحل ابراھیم مرزوق 1937-1975 الذي أقامته غالیري بخعازي في بیروت الاشرفیة
أطلّ باھتاً بلا مناسبة او ذكرى تبرره، ولولا بعض المعطیات القلیلة التي يقدمھا كأمثلة على إشـــراقة موھبة فذة قلما تتكرر،

لقلنا بان المعرض لا يشــــكل اضافة خاصة، خصوصاً انه بعید عن الاستعادة الوثائقیة للمراحل الفنیة وتعاقبھا. إذن، فھو
معرض لبقايا محترف الفنان المنتمیة الى إرث العائلة، ذلك الإرث الذي تمّ كشفه وتقويمه وبیعه في غیر مناسبة ومعرض.
وطبیعي ان تكون تلك البقیة الباقیة متنوعّة المواضیع والمستويات والتقنیات وفیھا المتین والركیك والمدھش والعابر. واذا
كانت اعمال البدايات ھي المجھولة نسبیاً من بین المعروضات. فان أجمل اللوحات ھي تلك التي رسمھا مرزوق لوجوه

اصدقائه ورفاق دربه كتحیة حب لھم ووداع في آن.

من اكثر التجارب المجھولة تواضعاً الى ذروة النضج الفني والامتلاء التعبیري حرية وجرأة. الدعوة الى تذكّر ابراھیم مرزوق
لماماً، لتأمل مشاھد من الواقع المفعم بالعاطفة والألم، ھي ايضاً وقوف على أطلال بیروت القديمة بعاداتھا وتقالیدھا وأزقتھا
ومقاھیھا الشعبیة حیث نھاراتھا ضاجة بالحركة ولیلھا مضاء بالحكايات والاسرار. فانتماء الفنان الى بیروت حیث ولد في حي
حوض الولاية العام 1937 وترعرع، ھو جزء من شغفه بالفن، طالما ان المدينة ھي الموضوع الأقرب من الصورة الى المرآة،
لانه في الذاكرة والعین والقلب. فجذبته الأمكنة لما تثیره من لواعج الحنین الى ماضي الطفولة. وكذلك وجوه الناس التي

رسم ملامحھا وھي تلتوي بارتخاء وذبول، تحت وطأة الواقع الذي بدأ يشھد آنذاك اوائل السبعینات على تغییرات تطول عمق
بنیته الاجتماعیة، فالخوف من ھجمة المعمار الحديث وطغیانه على التراث القديم كان يضاف لدى مرزوق الى قلقه الوجودي.
ذلك القلق الذي جعل فنه صادقاً في بساطته وكثافته، وتسجیلیاً مشغوفاً بالوصف وعاطفیاً على لوعةٍ ومرارة. فجاءت لغته
التشكیلیة متفردة بمزاجیتھا النرجسیة وشھوانیتھا الملیئة بدفء الحیلة وغناھا، ولكن الجمال غالباً ما يخبىء لديه ضجراً

ووحشة.

68 لوحة زيتیات ومائیات وأقلام فحم وباستیل من محطات متنوعة في مسیرة الفنان الشاقة والقصـــیرة، ما بین بیروت وروما
وحیدر أباد. أولى التواريخ تعود الى العام 1958، مع مائیة لوجه الفنان بريشته تعكس جرأة في التلوين وتلقائیة. الى جانب

لوحات لطبــــیعة صامــــتة ومناظر طبـــیعیة من المرحلة التي اعقبت تخرجه من أكاديمیة الفنون الجمیلة، ومرحلة
اســــتشفاف وقائع العیــــش وظھور اھتـــمامات مرزوق بمواضیع المقاھي وحركة الناس في الاسواق والأزقة برؤية مـــدينیة

ما لبثت ان تطورت من الواقعیة الرومانسیة احیاناً الى التعبیرية - الرمزية.

ومع ابراھیم مرزوق بشكل خاص وأمین الباشا وفريد عواد، مع ھؤلاء الفنانین من جیل الحداثة التشكیلیة، بدأ الفن ينتقل من
المنظر الريفي الذي كرسه جیل الانطباعیین، الى المدينة ومقوماتھا الحضارية والمعمارية والبیئیة. فاللوحات التي تعود الى
مراحل مبكرة في مسیرة مرزوق، لیست الا مناظر للبـــیوت المحاطة بالاشجار التي تروي حكايات السھر على الشرفات في

شوارع بیروت ولیالیھا المقمرة، ومعھا بدأت الملاحظات الأولى، للمفردات التي كرست حضورھا في فن مرزوق. كالقطط
السود التي تتسلق الجدران الواطئة وتطل على النساء في الصباحات المشمسة وخفايا بیوتھن وأثاثھن، بین الاضاءات

الساطعة والظلال الداكنة، بلا حفر ولا رقیب تتراءى النسوة مضطجعات بحرية ومرح لا يخشین تطفُّل القطط. وحیاة المقھى
كانت بمثابة يومیات دونّھا الفنان على أوراقه وقماشاته وھو يلتقط حیوية مجتمع الرجال في أحاديثھم وطرائفھم وجلساتھم
الطويلة بغیة اللھو أو لشرب النارجیلة أو للعب طاولة الزھر وغالباً لقتل الوقت برفقة الاصدقاء. وبلا تصنع أعطى مرزوق بیده
الطلیقة وبداھته التلقائیة طابعاً مدھشاً لاكثر المواضیع عادية. وقد تكون التجارب ضمن حدود التمارين السريعة لاختبار قدرة
العین والید" الا انه بقلم الفحم عبّر عن حبه العمیق للاشكال المتغیرة وللاضواء الموحیة بالحنین ولشِبه الظلال المرتعشة

التي يھدد اللیل بابتلاعھا.
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وكان مرزوق يعرف كیفیة تمثیل العالم الخارجي ويحب الألوان التي تذوب بخفة على القماشة التي تحتفظ باثار ضربات
الفرشاة ونزواتھا في التوزيع اللوني. فھو لم يسعَ الى تحلیل المشھد لیقدمّ مجموعة مركبة من الألوان المتدرجة، بل ان
تمسكه بالالوان المسیطرة كان يعطیه حیوية ومرونة في التعديل عند الحاجة حین يمدھا على مساحات واسعة. وھو رغم
تملكه للشكل يحاول تقلیص التجسیم المباشر لیوحي بالحجم بواسطة تعاريج الخطوط المحیطة في الرسوم وفي الزيتیات
بواسطة اللمسات اللونیة العريضة التي تصنع تناغماً قوياً في العلاقة ما بین الاحجام والمسطحات في اللوحة. فالتلقائیة في

فن مرزوق مصدرھا معرفة الاشكال وامتلاكھا بقوة لا سیما في مواضیع الوجوه. كما ان التألیف ھو سر تفرد مرزوق في
اختزانه لكل ما ھو أساسي في الخطوط الافقیة والمتعامدة، وكذلك العلاقة بین القريب والبعید والأبعد. فالزاوية احیاناً ھي
غیر عادية، كما ان رؤية الفنان تسعى لان تتغلغل الى الاعماق المبھمة من المنظور. فكانت تعبیريته حرة بلا قیود، شغوفة

بكل ما يلفت العین ويحرض الريشة لالتقاط عالم ساحر من المتغیرات.

في المعرض لوحات قلیلة من مرحلة دراسته في "حیدر اباد" الھند ما بین العام 1955 - 1959. ومن مرحلة إقامته في روما
نكتـــشف له بعض الاعـــمال الرومانـــسیة الى حدٍ ما والـــساذجة والسطحیة أحیاناً - كالمنـــظر الذي رسمه مرزوق لشارع
طويل يجري كنھر ويتدفق كالزمن بین الاشجار الخريـفیة العارية والابنـــیة الشامخة وفي مكان آخر من روما عربات خـیل

واعمدة ضخمة وساحات مقفرة في اللیل الا من القطط وسماء ذات لمعانات خفیة من مرحلة العام 1968

فترحاله بین المدن لم يغیر عاداته وھواجسه، بل ظلّ مرزوق مولعاً باللیل والسھر في بیروت - الحلم حیث لا مجال فیھا
للضیاع. إما في مرسمه أو في المقھى أو مع اصدقائه الفنانین، يغني بصوته الشجي وھو يعزف على العود، وحین يخرج الى

لیل بیروت ويتسكع طويلاًً يكون قد اصطاد مشھداً أو وجد نفسه، وحین يضیق ذرعاً بتمثیل العالم الخارجي ينكفىء الى
نفسه، لیرسم كینونته من داخل محترفه، حیث عالم آخر من المحتويات والموجودات والوجوه و"الموديلات" العارية في محیط
الاقمشة المزركشة والزخارف والاكسسوارات التي كان يجمعھا يرسمھا مراراً. فقد كان مولعاً برسم الاشكال التي يحب ان

يراھا كانعكاسات صور في المرايا، وھو يفتح كل مرة اسرار المكان على أبعاد موھومة. فالردھات السفلیة والمفترقات
الجانبیة في الخلفیة من اجل ان تتعدد زوايا المنظور وبالتالي نقاط الھروب وتتشعب الصور في المرايا. فالاشیاء الیومیة لا تمر

امام ناظريه عبثاً. بل لفرط ما خاطبتھا ريشته استمدت وجوداً ظريفاً وباتت له حقائق جديدة، كالطاولة الواطئة الصغیرة
والصندوق القديم ذي المرآة وألوان الغبار الشاحبة وألعاب الاطفـــال واصـــداف البحر وتجاويفھا العمیقة.

وما أظلم الدكنة حین يلقي الفنان على الحیاة نظرة خائبة، لا عزاء منھا الا بدفء الاصدقاء الذين يقصدھم في محترفاتھم
وبین الدعابة والمزاح يرسمھم: حسن جوني وخلفه لوحاته التي تحمل عنوان "يومیات الصمت والغربة"، وحسین ماضي في

رسم ممیز مع عبارة كتبھا مرزوق على وجه الصورة كاھداء تقول: "ذكرى صیف 1965 ملؤه العصافیر والقطط "ورسم آخر
لامین الباشا في محترفه بین ادواته وألوانه. علامات فارقة سجلھا مرزوق دون ان يدري انھا ستصبح يوماً شھادات حیة نابضة
بالصدق والحب والوداعة، كأنما يؤرخ لذاكرة جماعیة وخاصة. وأبرع "البورتريھات" ھي تلك التي رسم فیھا وجھه اكثر من مرة
وفي غیر حال. احیاناً معجوناً باللون عابساً وحزيناً أو متماسكاً أمام عدسة عینه الداخلیة مع قطته السوداء أو في المقھى
ومن خلفه واجھة زجاجیة مائلة. عالم حمیم لانه صغیر وجمیل عن بیروت وعن زمن الصداقة الذي ولّى بلا رجعة منذ وقعت
بیروت في قبضة الحرب ووقع معھا ابراھیم مرزوق شھیداً أمام "فرن الوفاء" من اجل خبز العائلة في احدى صباحات بیروت

المخیفة من العام 1975.
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